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تفشي الكوليرا باليمن

, أغسطس  |  كتبه عربي

يرا، سلطت من خلاله الضوء على خطورة الوضع الصحي نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية تقر
في اليمــن، في ظــل انتشــار وبــاء الكــوليرا. والجــدير بــالذكر أن اســتهداف الســعودية للمــدنيين والبنيــة

التحتية بشكل مباشر يعدّ من بين الأسباب التي تقف وراء تفشي الوباء.

وقــالت الصــحيفة، في تقريرهــا الــذي ترجمتــه “عــربي″، إن اليمــن وخلال الأشهــر الأربعــة الماضيــة
شهدت تفشي وباء الكوليرا في أرجائها، بشكل وصفته الأمم المتحدة بأنه الأسوأ في العالم. فيوميا، يتم
يــل إلى اكتشــاف ســبعة آلاف حالــة، في حين وصــل عــدد المصــابين الإجمــالي في نهايــة شهــر نيســان/ أبر

كثر من  شخص. . مصابا، توفي منهم أ

كدت الصحيفة أن هذا الوباء يعدّ واحدا من مظاهر الكارثة الإنسانية التي يعيش في ظلها اليمن. وأ
ففي الواقع، يحتاج ثلثا السكان للتدخل العاجل، في الوقت الذي تراجع فيه إنتاج الغذاء بشكل كبير،

فيما يعاني عدد كبير من الأطفال والحوامل من سوء التغذية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الكوليرا تنتشر عبر المياه الملوثة بالمخلفات البشرية للأشخاص المصابين. وفي
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العادة، يمكن الوقاية من هذا المرض ومعالجته بكل سهولة، خاصة في ظل تطور ظروف العيش في
عصرنــا الحــالي، وتــوفر وسائــل النظافــة والميــاه الصالحــة للــشرب. بالإضافــة إلى ذلــك، يمكــن الوصــول

للأدوية والعلاج بكل سهولة، وهو ما أدى إلى انحسار حالات الإصابة بالكوليرا.

ــل الإعلام ــدة، علــى غــرار الوكــالات التابعــة للأمــم المتحــدة، ووسائ وذكــرت الصــحيفة أن أطرافــا عدي
يــات طبيــة معروفــة مثــل مجلــة المرموقــة مثــل “الــبي بي سي”، “ونيويــورك تــايمز”، إضافــة إلى دور
كـدوا جميعـا أن الصراع الـذي يعيشـه اليمـن منـذ سـنتين خلـق الظـروف الملائمـة لظهـور “لانسـيت”، أ

وباء الكوليرا وانتشاره.

الطيران الحربي السعودي شن غارات عديدة، دون أن يعمد إلى التفريق بين
الأهداف العسكرية والمدنية، وهو ما أدى لوقوع العديد من الضحايا في

صفوف المدنيين

واعتبرت الصحيفة أن هذه التصريحات واقعية، وتتضمن جزءا من الحقيقة، إلا أن هذه الجهات لم
كملها فيما يتعلق بمن يتحمل المسؤولية. فقد تم التغاضي عن الطرف المذنب تتطرق إلى الحقيقة بأ

كثر من غيره. أ

وأوردت الصــحيفة أن الســعودية تقــود تحالفــا عربيــا ســنيا منــذ آذار/ مــارس ســنة ؛ مــن أجــل
إعادة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بقيادة الرئيس منصور هادي إلى دفة الحكم. ويعتمد هذا
التحالف الذي تقوده الرياض على شن غارات جوية، فضلا عن أنه قام بفرض حصار جوي وبحري
علــى الحــوثيين، إضافــة إلى نــشر قــوات علــى الأرض. كمــا وفــرت بريطانيــا والولايــات المتحــدة الــدعم

ية لخوض هذه المعركة. اللوجستي والمعدات العسكرية الضرور

وأضافت الصحيفة أن هذا الصراع أدى لمقتل ما لا يقل عن  آلاف شخص، علما أنه تم توجيه
العديد من الاتهامات لكلا الطرفين على خلفية تجاهل سلامة المدنيين وخرق القانون الدولي. فمن
جانبهم، قام الحوثيون بإطلاق العديد من القذائف بشكل عشوائي على المناطق السكنية التي تقع
يــاض تمتلــك تحــت ســيطرة الحكومــة اليمنيــة والمملكــة العربيــة الســعودية. في المقابــل، ونظــرا لأن الر

كبر بكثير من الدمار في اليمن. موارد وقدرات تفوق إمكانيات الحوثيين، فقد تسببت بقدر أ

كـدت الصـحيفة أن الطـيران الحـربي السـعودي شـن غـارات عديـدة، دون أن يعمـد إلى التفريـق بين وأ
ــا في صــفوف المــدنيين. كمــا الأهــداف العســكرية والمدنيــة، وهــو مــا أدى لوقــوع العديــد مــن الضحاي
استهدفت هذه الغارات البنية التحتية المدنية، مثل المستشفيات، والمزا، والمدارس، وشبكات تزويد
المياه، بالإضافة إلى الأسواق والميناء الرئيسي في الحديدة. علاوة على ذلك، فرضت السعودية حصارا
يا على المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين، وهو ما تسبب في حدوث نقص حاد في المواد جويا وبحر

الأساسية مثل الغذاء والوقود والدواء.

وذكـرت الصـحيفة أنـه لم يسـمح بـدخول أي طـائرة تحمـل المـواد الطبيـة إلى صـنعاء إلا بعـد مـرور أربعـة



أسـابيع علـى تفـشي الوبـاء. مـن جـانب آخـر، تـوقفت الحكومـة عـن دفـع رواتـب المـوظفين العـاملين في
المنـاطق الخاضعـة لسـيطرة المتمرديـن. وبالتـالي، حـرم حـوالي  ألـف موظـف في مجـال الصـحة مـن
يبا. وفي الأثناء، يواصل عمال النظافة ومهندسو المياه إضرابا في صنعاء رواتبهم لمدة سنة كاملة تقر

يع المياه. كداسا من القمامة في شوا المدينة في ظل توقف توز منذ أشهر، تاركين أ

يعدّ انتشار هذا الوباء على علاقة مباشرة باستراتيجية التحالف الذي تقوده
السعودية، القائمة على استهداف المدنيين والبنية التحتية في مناطق سيطرة

المتمردين.

وأشــارت الصــحيفة إلى أن المنــاطق الخاضعــة لســيطرة المتمرديــن هــي الأكــثر تــضررا جــراء تفــشي وبــاء
الكوليرا. ففي الحقيقة، سجلت  بالمئة من هذه الحالات في محافظات يسيطر عليها الحوثيون،
حيــث يصــاب  شخصــا مــن كــل ألــف شخــص في المنــاطق التابعــة للمتمرديــن، فيمــا تبلــغ نســبة
 بالمئة. أما في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية، فيصاب . الوفيات من بين هؤلاء

مدنيين من بين كل ألف شخص بهذا الوباء، في حين تبلغ نسبة الوفيات في صفوفهم . بالمئة.

ومن المثير للاهتمام أن هذه الأرقام تؤكد أن تفشي وباء الكوليرا لا يمكن اعتباره من النتائج الطبيعية
للحرب الأهلية. ففي الواقع، يعدّ انتشار هذا الوباء على علاقة مباشرة باستراتيجية التحالف الذي

تقوده السعودية، القائمة على استهداف المدنيين والبنية التحتية في مناطق سيطرة المتمردين.

وأشــارت الصــحيفة إلى أنــه وعلــى الرغــم مــن الانتقــادات الموجهــة للحكــومتين الأمريكيــة والبريطانيــة
بشأن دعم هذا التدخل السعودي، إلا أن ذلك لم يؤدّ إلى أي تغيير يذكر. و في كانون الأول/ ديسمبر
ســنة ، أصــدرت إدارة بــاراك أوبامــا قــرارا يقــضي بمنــع بيــع أســلحة متطــورة للســعودية؛ بســبب
المخاوف من إمكانية وقوع ضحايا مدنيين في اليمن. ولكن في أيار/ مايو سنة ، وافقت إدارة
ترامب على بيع مجموعة من هذه القذائف الدقيقة والموجهة عن بعد بقيمة  مليون دولار، في

إطار عقد تسليح تبلغ قيمته  مليارات دولار.

وفي الختام، أفادت الصحيفة بأنه في ظل غياب تنديد دولي قوي بالتدخل الذي تقوده السعودية في
اليمـن، فمـن الصـعب توقـع نهايـة سريعـة لهـذه الكارثـة الصـحية والأزمـة الإنسانيـة الـتي يعيشهـا هـذا

البلد.

المصدر: عربي
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